
 القاهــرة – دخلت أحـــزاب المعارضة 
المصريـــة بورصة انفتـــاح الحكومة على 
منظمـــات حقوق الإنســـان، وتحـــاول أن 
تحظى بقدر معقول من المساحة الممنوحة 
للجماعات الحقوقية النشطة بعد الإعلان 
عـــن الاســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق 
الإنســـان، مـــا دفعهـــا لاســـتعادة جانب 
من زخمهـــا بعد توقف، معلنـــة ترحيبها 
بالخطـــوات الحكومية بانتظار أن تتلقى 
إشـــارات سياســـية خضراء للتحرك على 

نحو كبير في الشارع المصري.

وشاركت ثمانية أحزاب معارضة في 
دائـــرة حوار حملت عنوان ”دور الأحزاب 
السياســـية فـــي تفعيـــل الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان“ قبـــل أيام، 
وطالبـــت بإطـــلاق ســـراح المزيـــد مـــن 
المســـجونين في قضايا الـــرأي، وتعديل 
قانون الحبس الاحتياطي وتعديل قوانين 
الانتخابـــات التشـــريعية ووقف محاكمة 

المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واقترحـــت الأحـــزاب التي شـــاركت، 
وهـــي: المصري الديمقراطـــي الاجتماعي 

وحزب الدســـتور والكرامـــة والمحافظين 
والعربـــي الناصري والتحالف الشـــعبي 
الاشـــتراكي والحزب المصري الشـــيوعي 
(تحـــت  والحريـــة  العيـــش  وحـــزب 
التأسيس)، تنظيم مؤتمر عام تشارك فيه 
نقابات وأحزاب لحشـــد وتعبئة منظمات 

المجتمع المدني مجدداً.

إشارة إيجابية

تجد أحزاب المعارضة التي غابت عن 
الحياة السياســـية عمليا طوال السنوات 
الماضيـــة فـــي التوجـــه نحـــو تحســـين 
الأوضاع الحقوقية مدخلاً لإعادة الحديث 
عن الأوضاع السياسية وتوصيل رؤيتها 
بشـــأن التعامل مـــع جملة مـــن القضايا 
الشـــائكة، وبدا أنهـــا تجس نبض جهات 
رسمية عديدة أبدت مواقف داعمة لحرية 

الرأي والتعبير.
فـــي  المشـــاركة  الأحـــزاب  ونظـــرت 
الاجتماع إلى الافراج عن بعض أعضائها 
المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر ورأي 
على أنها إشارة إيجابية لإمكانية التحرك 
على نطاق أوسع سياسيا بعد أن حصرت 

اهتمامها في قضايا إقليمية مؤخرا.
واختـــارت هـــذه الأحـــزاب أن يكون 
التحـــرك من خـــلال عقد مائـــدة حوار لم 
تُفصح عنهـــا إعلاميًا من قبـــل، وبحثت 
عبر مائدتها عن نقاط التقاء مشـــتركة مع 

جهات حكومية.
وأكـــد أمـــين عـــام حـــزب المحافظين 
(معـــارض)، طلعـــت خليـــل، أن الحـــزب 
أعلن تأييده لخطـــة الحكومة الحقوقية، 
كذلك الحال بالنســـبة إلى غالبية أحزاب 
المعارضة، التي تؤكد أن ثمة مشـــكلة في 
الملف الحقوقي بحاجة لمعالجة سياسية، 
غير أن الأزمة تتمثل فـــي كيفية تنفيذها 
وماهيـــة الأطـــراف المشـــاركة فيها، وهل 

ستكون الأحزاب حاضرة أم لا؟

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تطبيق ما يتعلق بالحقوق السياسية في 
الخطة بحاجة لتغيير في قانون الحبس 
الاحتياطي الذي يشـــهد نقاشـــات حول 
إمكانية تعديله، وتعديل قوانين مباشرة 
الحقوق السياســـية التي توصف بأنها 
”ســـيئة الســـمعة“، والتي أقـــرت إجراء 

انتخابـــات البرلمـــان بالقائمـــة المطلقـــة 
المغلقـــة مـــن دون أن تفـــرز برلمانا يعبر 

بشكل حقيقي عن توجهات المواطنين.
وأوضـــح بـــأن الأحزاب تعـــول على 
للممارســـة  السياســـي  المنـــاخ  تهيئـــة 
الحزبيـــة الجـــادة بعيـــداً عـــن الأحزاب 
المصطنعـــة، وهو أمر يصـــب في صالح 
الدولـــة ولن يخصـــم مـــن رصيدها، في 
ظـــل وجـــود كـــوادر لديهـــا رؤى مهمـــة 
تســـعى للتعبيـــر عنها في إطـــار الدولة 

الوطنية.
وتتوقـــع دوائـــر حزبيـــة أن تلعـــب 
دورا على مســـتوى الحضـــور الإعلامي 
ومخاطبة الجماهير والتحرك في الشارع 
وعـــرض الرؤى والاتجاهات السياســـية 
الفتـــرة المقبلة، بعد أن جرى الاســـتعانة 
برئيس حزب الإصـــلاح والتنمية محمد 
أنور السادات، ليكون بمثابة همزة وصل 
بين الحكومة ومنظمات وهيئات حقوقية 
وسياســـية دوليـــة، بما يبرهـــن على أن 
هناك انفتاحًا على شـــخصيات معارضة 

غابت لسنوات.

دور مهم

تكمـــن الأزمة الحقيقيـــة أمام أحزاب 
المعارضـــة في أنها قـــد تُطالب بأن تكون 
تحركاتهـــا ضمـــن المســـاحة الممنوحـــة 
لأحزاب الموالاة، ما يفرض عليها التنسيق 
مع أحزاب تسير في فلك الحكومة بينما 
دائرة الحوار الأخيرة شهدت اعتراضات 
على المشـــاركة في فعاليات تهيمن عليها 
أحزاب حكوميـــة، لأنه يخصم من رصيد 

المعارضة في الشارع.
المعارضة  أحـــزاب  بعـــض  ودخلـــت 
الانتخابات التشريعية الأخيرة بغرفتيها 
النواب والشـــيوخ تحت لـــواء ”القائمة 
وسيطرت عليها  الوطنية من أجل مصر“ 
أحزاب الموالاة وعلى رأســـها ”مســـتقبل 
وطـــن“ صاحب الأغلبية فـــي البرلمان، ما 
جعل بعضهـــا يرتبط بصـــلات حكومية 

بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر، وبالتالي 
فإن عملية الانفصال الكلي وقطع أواصل 
التنسيق تشكل إحدى القضايا المختلف 

حولها.
وطالبـــت بعـــض الأحزاب المشـــاركة 
في الاجتمـــاع الأخير وضع رؤية خاصة 
علـــى  لعرضهـــا  المعارضـــة  بتيـــارات 
المواطنـــين، وتكـــون موضوعية ومقبولة 
مـــن قطاعـــات واســـعة بعيداً عـــن رؤية 
الموالاة التي ترفـــض الخروج عن الإطار 
الذي ترســـمه الحكومـــة وأجهزتها، بما 
يسير في اتجاه بعيد عن جماعة الإخوان 
التي كانت ســـببًا في أن تخســـر أحزاب 
المعارضـــة جـــزءاً كبيـــراً مـــن رصيدها 

والتعاطف معها في الشارع.
ووجدت أحـــزاب معارضة في قضايا 
العمـــال والأزمات الاجتماعيـــة المرتبطة 
بها مدخلاً لترســـيخ تحالفاتها البينية، 
ودشـــنت ما أســـمته بـ“أمانـــات العمال 
للأحـــزاب السياســـية“، وعقـــدت أكثـــر 
من ورشـــة عمل حول قانـــون التأمينات 
الاجتماعيـــة الجديد ووجهـــت انتقادات 
لاذعـــة للقانـــون المعـــد من قبـــل جهات 

تابعة للحكومة، وهو ما يشـــي باحتمال 
أن تكـــون هناك تحالفات على مســـتوى 

قضايا سياسية داخلية.

ولاحـــظ مراقبون أن حـــزب التجمع 
اليساري الذي ســـار في كنف الحكومة 
مؤخرا بدا أكثر تحـــرراً في هذه الأثناء 
بعـــد أن قاد حملـــة برلمانيـــة ضد وزير 
قطـــاع الأعمـــال هشـــام توفيـــق، علـــى 
خلفيـــة تجميد العمل فـــي أحد المصانع 
التـــي شـــهدت احتجاجـــات لموظفيها، 
وطالب بإقالة الوزير ومحاســـبته، وهو 
ما اعتبره البعض إشـــارة على توسيع 
دائـــرة أحزاب المعارضة التـــي قد يأتي 

تحركها في إطار مقبول من الحكومة.
السياســـية  الشـــؤون  أمـــين  وقـــال 
بالحزب العربي الناصري محمد الســـيد 
أحمد، إن أحـــزاب المعارضـــة التاريخية 
عليها دور مهم لاســـتعادة زخم الأحزاب 
فـــي الشـــارع، و“نحـــاول الوصـــول إلى 
تفاهمـــات ليكون هناك أربعة أو خمســـة 
أحـــزاب تعبر عن التيـــارات المختلفة بما 
يســـاعد على طـــرح رؤى لكل تيـــار، على 
أن يكـــون للجميع إطار عـــام يتعلق بدعم 
مؤسسات الدولة الوطنية وعدم السماح 

بتهديدها“.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الأحزاب التي تعاني مـــن تقييد حركتها 
يمكـــن أن تلعـــب دورا إيجابيـــا لصالح 
الدولـــة حال أفســـح المجـــال أمامها على 
مســـتوى مواجهة أفـــكار تنظيم الإخوان 
المتطرفـــة أو عبـــر مجابهـــة الانتقـــادات 
الموجهـــة إليها في مجال الحريات العامة 
وســـوف يكون هنـــاك إثبـــات عملي على 
الأرض بـــأن القـــوى السياســـية تتحرك 
بحرية وفقا لبرامج متباينة، يشارك فيها 

الليبرالي واليساري والوسطي.

 واشــنطن – رســـم الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايدن اســـتراتيجية مغايرة لتلك التي 
اتبعها أســـلافه في منطقة الشرق الأوسط 
الكبيـــر، وهـــو ما يعكس تغيـــرا كبيرا في 
أولويـــات الولايـــات المتحـــدة بنـــاء على 
وانشغالها  والسياسية  الأمنية  التطورات 
أكثر بمواجهة النفوذ الصيني والروســـي 
المتنامـــي بالإضافـــة إلـــى إحـــداث تغيير 
كبير في مصادر الطاقة ومواكبة الســـباق 

المتنامي للتسلح تكنولوجيّا.
وبدأت واشنطن بعد عقدين كاملين من 
حربها علـــى الإرهاب تتعـــرض لانتقادات 
حـــادة مـــن محللين وخبـــراء عســـكريين 
يعتبـــرون أن في انســـحاب واشـــنطن من 
أفغانســـتان وحربهـــا ضـــدّ التنظيمـــات 
الإســـلامية المتشـــددة وجهودهـــا لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني فشـــلا أو ســـيرا 

نحو فشل محتّم.
الأميركي  الخبيرالاستراتيجي  وانتقد 
الاســـتراتيجيات  جيلمـــور  إس.  أندريـــو 
التـــي اتبعتها الولايات المتحدة في منطقة 
الشرق الأوســـط طوال العقدين الماضيين، 

والتي يرى أنها أســـفرت عن أوجه فشـــل 
كثيرة.

وقال جيلمور، الذي عمل طوال 32 عاما 
في وكالة المخابـــرات المركزية قبل تقاعده، 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست 
الأميركيـــة إن تعزيـــز المصالـــح الأميركية 
من شـــمال أفريقيا حتى وسط آسيا يشهد 
تراجعـــا ملحوظـــا، وأن عمليـــات احتلال 
العراق وأفغانســـتان المنهكـــة كانت تنذر 

بفشل استراتيجي.
ويؤكد أن النفوذ الصيني والروســـي 
يتزايـــد على نطاق واســـع، كمـــا أن هناك 
”خطـــة كبيـــرة“ فـــي أفغانســـتان تحمـــل 

خطر التسارع بعد الانســـحاب الأميركي، 
وتواصـــل القاعـــدة وداعش رغم ســـنوات 
من الضغـــط الأميركي الصـــارم والناجح 
غالبا التآمر والدعوة للقيام بهجمات ضد 
المصالـــح الأميركية في العالم. وهناك دول 
فـــي المنطقة، بما في ذلك دول يفترض أنها 
حليفة للولايات المتحدة، تتصرف بصورة 

متزايدة دون خوف أو مراعاة لواشنطن.
ويرى الخبير العســـكري الأميركي أن 

الجهد غريب الأطـــوار الذي تم بذله طوال 
ســـنوات عديدة بهـــدف كبـــح الطموحات 
النوويـــة الإيرانية على حافة الفشـــل الآن، 
وأن مـــا تم بذلـــه من دماء وأمـــوال وعمل 
دبلوماســـي فـــي أنحاء الشـــرق الأوســـط 
الكبير وأســـفر عن هذه النتائج منذ نهاية 
الحـــرب الباردة، يصـــل إلى حـــد الكارثة 
بالنسبة إلى استراتيجية الولايات المتحدة 

في جزء محوري من العالم.
ويضيف أن هـــذه القائمة الطويلة من 
الفشـــل دفعـــت المفكرين الاســـتراتيجيين 
الأميركيين وصناع السياســـات السابقين 
إلى الدعـــوة لتبنّي اســـتراتيجية تقليص 
جديـــدة تهـــدف إلى الحـــد مـــن التكاليف 

والالتزامات العسكرية والدولية.
وظهر إجمـــاع بأن الولايـــات المتحدة 
التزمت أكثر من اللازم تجاه منطقة تعتبر 
تحدياتهـــا الداخليـــة بعيدة عـــن متناول 
أدوات القوة الأميركية. وأدت مقولات مثل 
”الشرق الأوســـط لم يعد يستحق ما يبذل“ 
إلى  و“لم يعد الشـــرق الأوسط يهم كثيرا“ 
ارتفاع أصوات نخبة غاضبة بالنسبة إلى 
السياســـة الخارجيـــة تتوق إلـــى أن تركز 
التهديدات  على  الأميركية  الاســـتراتيجية 

الأكثر إلحاحا من جانب روسيا والصين.
من ناحية أخـــرى، يقـــول جيلمور إن 
هـــذا الإحباط أمر مفهوم إذا ما تم تذكر أن 
الولايات المتحدة اســـتطاعت بنجاح تأمين 
الكثير من مصالحها في الشـــرق الأوســـط 

الكبير طوال فترة الحرب الباردة.
وعندما مـــررت بريطانيا، التي لجأت 
إلـــى سياســـة التقليص في وقـــت مبكر، 
إلى الولايات المتحـــدة مزيجا غاضبا من 
القوميـــة ودول ملكيـــة تقليدية ومصالح 
طاقة مبعثرة في الشـــرق الأوسط الكبير، 
واجهت واشـــنطن التحدي بدرجة كبيرة 

باستثناء الثورة الإيرانية.
وخـــلال فتـــرة الحرب البـــاردة حققت 
الولايات المتحدة أهدافهـــا في المنطقة من 

خلال الاســـتعانة بالنخب المحلية سياسيا 
واقتصاديا وحشـــد نفوذها الدبلوماسي، 
 – العربيـــة  الحـــروب  احتـــواء  تم  وقـــد 
الإسرائيلية وإعادة توجيهها إلى عمليات 

سلام شبه دائمة.

وتحولـــت مصـــر مـــن منطقـــة النفوذ 
الســـوفييتي إلى منطقة النفوذ الأميركي، 
وتم التغلـــب علـــى عمليات حظـــر النفط، 
وواجه تمـــرد إســـلامي تدعمـــه الولايات 
الغـــزو  بنجـــاح  (المجاهـــدون)  المتحـــدة 
الســـوفييتي لأفغانســـتان عام 1979، وتم 
مرة أخرى إرسال القوات البرية الأميركية 
إلـــى المنطقة. وعلى النقيض من ذلك تبدو 
فترة ما بعد الحرب الباردة أقل اســـتجابة 

للقوة الأميركية.
ويشير جيلمور إلى أنه 

من المفارقات أن الدعوات 
إلى التقليص تأتي 

مصحوبة بقائمة طويلة 
من المصالح الأميركية 

الدائمة التي يتعين 
حمايتها.

وعلى سبيل المثال، 
حدد مستشار الأمن 

القومي في يناير 
الماضي التحديات 

الكامنة التي ينطوي 
عليها التقليص، حيث قال 

”إن خفض التواجد 

الأميركـــي فـــي الشـــرق الأوســـط يتطلب 
تحقيق تـــوازن بارع يتمثل فـــي الحد من 
التواجد العســـكري القديم دون خلق حالة 
جديـــدة من عـــدم الأمن، مـــع الحفاظ على 
الردع والنفوذ إذا دعت الحاجة إلى حماية 
تلك المصالح الأميركية الرئيسية الباقية“.

وهنـــاك خبـــراء كانوا أكثـــر تفصيلا 
بالنســـبة إلى هـــذا الأمر، حيـــث قالوا إن 
”للولايـــات المتحدة ثلاث مصالـــح حيوية 
تمامـــا في المنطقة هي الحـــد من الإرهاب، 
حمايـــة تدفـــق النفـــط ومنـــع إيـــران من 

الحصول على أسلحة نووية“.
وبالمثل أكد خبراء آخرون على ضرورة 
اســـتمرار حماية الولايات المتحدة لحرية 
الملاحـــة في الممرات البحريـــة في المنطقة، 
واحتواء من يحتمل أن يفرضوا هيمنتهم 
في المنطقـــة وغيرهم من العناصر المعادية 

لواشنطن.
وقال جيلمور إنه لـــم يتم بعد صياغة 
اســـتراتيجية جديدة يمكن أن 

تؤمّن هذه القائمة الطويلة 
من المصالح الحيوية، وأن 

أي استراتيجية جديدة 
تستند إلى ”المصالح“ 
بشكل منفصل عن 
الأطر المعقدة 

والمتقلبة 
بصورة 
متزايدة 
والتي 

توجـــد فيها مثل هـــذه ”المصالح“ محكوم 
عليها بالفشل منذ البداية.

وتعد مراجعـــة الافتراضات الأميركية 
أي  لوضـــع  ضروريـــا  شـــرطا  الســـابقة 

استراتيجية جديدة للمنطقة.
الفشـــل  أوجـــه  نطـــاق  ويشـــير 
الاستراتيجي طوال العقدين الماضيين إلى 
ضرورة إعـــادة التحقق مـــن الافتراضات 
الأساسية للغاية للاستراتيجية الأميركية 
في الشـــرق الأوســـط الكبيـــر. فالتحديات 
المتزايـــدة للحكـــم، والتغييـــرات في نظام 
الـــدول فـــي المنطقـــة، وتضـــاؤل اعتمـــاد 
الولايات المتحـــدة على الطاقة من المنطقة، 
والعراقيل التي تواجه ثـــورة تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات، تجعـــل من غير 
المقبـــول الحفـــاظ على الافتراضـــات التي 
لم يتـــم التحقق منها عـــن الدولة والحكم 

والمجتمع والنفوذ الأميركي في المنطقة.
وأكـــد جيلمـــور أن أي اســـتراتيجية 
جديدة يجـــب أن تبدأ بتوســـع في قدرات 
واشـــنطن التحليلية. وأن هناك حاجة 
إلى أطر عمل جديدة لتفهم الحيز 
الجغرافي المتصل للشرق 
الأوسط الكبير، وإلى قوة 
ذاكرة تاريخية لصياغة القصد 
الاستراتيجي للمعنيين لتكون 
نبراسا لأي استراتيجية 
أميركية جديدة.
وبالمثل هناك حاجة 
إلى سبل لتفهّم انتشار 
الحركات السياسية 
والثقافية عبر الحدود، 
وأنماط الحكم الديني، 
والتفاعلات بين الحضارة 
الإسلامية والحضارات 
المجاورة لمساعدة الولايات 
المتحدة على تحديد 
مصالحها ومتابعتها 

بصورة أكثر فعالية.

في العمق
الثلاثاء 2021/10/19 
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حان الوقت لترتيب الأولويات بصورة مختلفة في المنطقة

المعارضة المصرية توظف حقوق الإنسان لاستعادة نشاطها

التغيرات المتسارعة تفرض استراتيجية أميركية جديدة 

في الشرق الأوسط الكبير

أحزاب تطالب بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والانتخابات وتنتظر دورا في الشارع

تحاول أحزاب المعارضة المصرية توظيف الملف الحقوقي لاستعادة حضورها 
السياسي والشعبي الذي تراجع كثيرا خلال السنوات الماضية، عبر تبنيها 
للخطة الحكومية في المجال الحقوقي، لكنها مازالت تأمل السماح لها بلعب 
دور سياســــــي وإعلامي أكبر يمكن من خلق بيئة سياسية متوازنة تقود نحو 
إرساء تغييرات قانونية مهمة لصالح المصريين وذلك دون الاصطفاف خلف 

جماعة الإخوان الذي كان سببا في تقييد أنشطتها.

دوائر حزبية تتوقع أن تلعب

دورا على مستوى الحضور

والتحرك في الشارع وعرض 

الاتجاهات السياسية خلال 

الفترة المقبلة

الفشل يدفع واشنطن 

للدعوة إلى تبني 

 
ّ

استراتيجية تقليص تحد

من التكاليف والالتزامات 

العسكرية والدولية

 تدعمـــه الولايات 
الغـــزو  بنجـــاح 
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ت البرية الأميركية
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وقال جيلمور إنه لـــم يتم بعد صياغة 
اســـتراتيجية جديدة يمكن أن 

تؤمّن هذه القائمة الطويلة 
من المصالح الحيوية، وأن
أي استراتيجية جديدة 
تستند إلى ”المصالح“ 
بشكل منفصل عن
الأطر المعقدة
والمتقلبة
بصورة 
متزايدة 
والتي
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أحمد جمال
صحافي مصري

الملف الحقوقي مدخل لتموقع سياسي 

المعارضة عليها دور 

مهم لاستعادة زخم 

الأحزاب في الشارع

محمد السيد أحمد

ل على 
ّ
 الأحزاب تعو

تهيئة المناخ السياسي 

للممارسة الحزبية الجادة

طلعت خليل


